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تنوعّ صور ا0جتهاد في فهم القيم القرآنيةّ 

فتحي حسن ملكاوي 

مـن اNـ^حـظ أنّ الـدراسـات الـقـرآنـيـّة اcـديـثـة واNـعـاصـرة تـسـتـعـمـَل مـُصـطـلـحـات لـم تـكـن شـائـعـة كـثـيـراً ف 
الـكـتـابـات الـسـابـقـة, ومـن اrمـثـلـة عـلـى ذلـك مـصـطـلـحـات: الـقـيـم الـقـرآنـيـّة, واNـقـاصـد الـقـرآنـيـّة, واNـبـادئ 
الـقـرآنـيـّة, والـكـلـيـّات الـقـرآنـيـّة, وغـيـرهـا. ويـأتـي اسـتـعـمـال هـذه اNـصـطـلـحـات نـتـيـجـة `جـتـهـادات مـتـنـوّعـة ف 

الـفـهـم والـتـصـنـيـف والـتـنـظـيـم. ويـبـدو أن ا`خـتـ^ف ف هـذا ا`جـتـهـاد سـوف يـسـتـمـر دون تـوقـف, إلـى نـهـاية 

حـيـاة ا5نـسـان عـلـى اrرض ف هـذه الـدنـيـا. فـقـد كـان ذلـك هـو اcـال مـنـذ أنُـْزلِ الـقـرآن الـكـري, كـلّ عـالـم 
يـجـتـهـد ف فـهـمـه, فـلـم يـغـن اجـتـهـاد عـالـم عـن اجـتـهـاد آخـر, ولـم يـغـن اجـتـهـاد جـيـل عـن اجـتـهـاد جـيـل آخـر. 

وا`خــتــ^ف ف نــتــائــج ا`جــتــهــاد يــكــون ف الــغــالــب اخــتــ^ف تــنــوع ` تــنــاقــض, واrمــر بــا`جــتــهــاد قــائــم إلــى 

قيام الساعة, والوعد بالتجديد قائم عبر القرون. 

اجته$د ال$علماء ف$ي ف$هم م$قاص$د ال$قرآن ال$كرu وال$قيم ال$تي يس$تهدف Ä$قيقها ف$ي ك$ل ع$صر، ف$ي ض$وء م$ا ك$ان$وا ي$رون$ه 

م$ن ص$لة ال$قرآن ب$حيات$هم وم$ا ت$نطوي ع$ليه م$ن ق$ضاي$ا وم$شكÅت. وك$ان ه$ذا اOج$تهاد اW$تنوع م$ؤشّ$راً ع$لى ه$يمنة 
ال$قرآن وح$اك$ميته، وح$اج$ة ال$علماء إل$ى اس$تمرار ت$دب $رِه، ول$ذل$ك ف$ليس م$ن اWس$تنكر أن ي$فهم ال$علماء م$ن ال$قرآن 
ال$كرu ال$يوم م$ا ل$م ي$فهمه ال$ساب$قون، فيس$تنبطون م$ن م$قاص$ده ال$كلية وق$يمه ال$عليا، م$ا ي$عال$ج ق$ضاي$ا ع$صره$م 
وم$تطلبات$ه اWتج$ددة. أل$يس م$ن اÅ$Wح$ظ أن ا.م$ة ل$م تس$تغن ع$ن وج$ود ت$فاس$ير ج$دي$دة ل$لقرآن ال$كرu ع$لى م$دار 

التاريخ ا=سÅمي؟  
ف$كما أن ال$قرآن ال$كرu م$جيد: " ق، واَلْ$قرُْآنِ اxَِْ$يدِ " (ق: ۱)، وح$كيم: " ي$س وَالْ$قُرْآنِ ا°َْ$كِيمِ (ي$س: ۲-۱)، 
وع$$$ظيم: "وَلَ$$$قدَْ آتَ$$$يْنَاكَ سَ$$$بْعًا مù$$$نَ اWَْ$$$ثَانِ$$$ي وَالْ$$$قُرْآنَ الْ$$$عَظيِمَ" (ا°ج$$$ر: ۸۷)، ف$$$هو ك$$$ذل$$$ك ك$$$رu: "إِن«$$$هُ لَ$$$قُرْآنٌ 
كَ$رuٌِ" (ال$واق$عة: ۷۷)؛ يتج$دد كَ$رَمُ$ه وعَ$طَاؤه، W$ن ي$بتغي اله$دي ف$يه، ف$Å ت$نقضي ع$جائ$به، وO يَخْ$لَق ع$لى ك$ثرة 

الردّ. 
والتج$دي$د واOج$تهاد O ي$تأت«$يان ل$قارئ ال$قرآن ال$كرu ن$تيجة ال$فهم الس$طحي ال$عاب$ر وال$نظرة العج$لى، وإ¢$ا ه$ما ن$تيجة 

ال$تدب $ر ال$ذي ي$دع$و إل$يه ال$قرآن، وال$تدب $ر ه$و ت$قليب زواي$ا ال$نظر وإع$مال ال$فكر م$ر«ة دُبُ$ر م$ر«ة، ح$تى ي$تبí ل$لمتدب$ر ف$ي 
ك$ل م$رة م$ا ق$د O ي$تبí ل$ه ف$يما ق$بلها، أو ي$تبíّ ل$ه م$ا ل$م ي$تبíّ ل$غيره. ي$قول اب$ن ع$اش$ور ف$ي تفس$يره: "ت$دبّ$ر إذا نَ$ظَرَ 
ف$ي دُبُ$رِ ا.م$ر؛ أي ف$ي غ$اي$ته أو ف$ي ع$اق$بته،... وال$تدبّ$ر ي$تعدىّ إل$ى اW$تأم«$ل ف$يه ب$نفسه، ي$قال: ت$دبّ$ر ا.مَ$ر. ف$معنى 
(يَ$تَدَب«$رُونَ الْ$قُرْآنَ) ي$تأمّ$لون دOل$ته،... أنْ ي$تأمّ$لوا دOل$ة ت$فاص$يل آي$ات$ه، ع$لى م$قاص$ده ال$تي أرش$د إل$يها اWس$لمí؛ 
أي ت$دبّ$ر ت$فاص$يله" وق$ال أي$ضاً: "وال$تدب$ر: إع$مال ال$نظر ال$عقلي ف$ي دOOت ال$دOئ$ل ع$لى م$ا نُ$صبت ل$ه. وأص$لُه أن$ه 

من النظر في دُبُر ا.مر؛ أي فيما O يظهر منه للمتأمل بادئ ذي بدء". 
وق$د ج$مع ا± س$بحان$ه ب$í ال$ت«دب $ر واOس$تِنبْاط ف$ي آي$تí م$تتال$يتí لِ$يَجْعلَ ال$تدب $رَ م$طلوب$اً م$ن ال$عام$ة؛ أي ل$كل م$ن ق$رأ 

ال$قرآن ال$كرu، ول$يجعل اOس$تنباط م$همةً ل$لخاص$ة م$ن أه$ل ال$علم. ول$عل ف$ي ورود آي$ة اOس$تنباط ب$عد آي$ة ال$تدب$ر م$ا 
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يش$ير إل$ى أن ال$تدب$ر ط$ري$ق ل$Åس$تنباط، أو أن اOس$تنباط يش$ترطُ ال$تدب $رَ. ي$قول ا± س$بحان$ه: "أَفَ$Å يَ$تَدَب«$رُونَ الْ$قُرْآنَ وَلَ$وْ 

كَ$انَ مِ$نْ عِ$ندِْ غَ$يْرِ ال$ل«هِ لَ$وَجَ$دُوا فِ$يهِ اخْ$تÅِف$اً كَ$ثِيراً * وَإذَِا جَ$اءَهُ$مْ أَمْ$رٌ مِ$نَ ا.َْمْ$نِ أَوِ اêَْ$وْفِ أَذَاعُ$وا بِ$هِ ولََ$وْ رَد وهُ إِلَ$ى 
>" (ال$نساء:۸۲-۸۳) واOس$تنباط ه$و اس$تخراج ش$يء  ال$ر«سُ$ولِ وَإِلَ$ى أُولِ$ي ا.َْمْ$رِ مِ$نهُْمْ لَ$عَلمَِهُ ال«$ذِي$نَ يَسْ$تَنبِْطُونَ$هُ مِ$نْهُمْ

مس$تتر، وي$لزم ل$ه ب$ذل اtه$د ال$ذي ق$د O يس$تطيعه إO اW$ؤه$ل ل$ه، ي$قول ال$طبري ف$ي التفس$ير: "وك$ل مُسْ$تَخْرِج ش$يئا 
كان مستَتِرا عن إِبْصار العيون أو عن معارف القلوب فهو له: مستنبِط". 

وع$ندم$ا يجته$د ال$علماء وال$باح$ثون ف$ي ف$هم م$وض$وع م$عí م$ن م$وض$وع$ات ال$قرآن ال$كرu ف$إن« اج$تهادَه$م ه$ذا ي$قوده$م 
إل$ى ط$ري$قة ف$ي ال$تصنيف وال$تنظيم واOن$تقال م$ن ال$كل« إل$ى اt$زء، وم$ن ال$عموم إل$ى اê$صوص، وم$ن ا.ص$ل إل$ى ال$فرع 

وه$كذا، ف$بعض ال$باح$ثí ي$نظرون إل$ى م$وض$وع ال$قيم ال$عليا ع$ن ط$ري$ق ال$تفكرّ ف$يما ورد ف$ي ال$قرآن ال$كرu ع$ن اê$ال$ق 

واû$لوق، وي$تدبّ$رون ف$ي ت$دب$ير اê$ال$ق للمخ$لوق$ات. ف$ا± س$بحان$ه خ$لق ال$نوع البش$ري ع$لى ه$ذه ا.رض، وج$عل 
ل$≈ن$سان م$رج$عية ي$فهم ع$لى أس$اس$ها وج$وده؛ م$ن ب$داي$ته، وم$ع مس$يره، وإل$ى م$صيره. وم$ن ثَـ$م« ف$إن« Ä$دي$د م$وض$ع 
ال$$قيم س$$يكون م$$يسوراً ع$$ندم$$ا يُ$$نظر إل$$يه ف$$ي ض$$وء ال$$رؤي$$ة ال$$كلية ل$$لنظام ال$$عام ل$$لدي$$ن ال$$ذي أراد ا± أن ي$$ختم ب$$ه 

الوحي، فهذا النظام العام ل≈سÅم عند اWسلم يتضمن وجود أنظمة فرعية منها:  

نظام لÅعتقاد ينشئ تصورات ا=نسان وعباداته، −

ونظام للمعرفة يضع التشريعات والعÅقات،  −

نظام للقيم تتحدد به دوافع السلوك والعمل. −
ف$نظام ال$قيم واح$د م$ن ا.ن$ظمة ا.س$اس$يّة، ي$تكام$ل م$ع أن$ظمة أخ$رى ف$ي ت$كوي$ن ف$هم ل$لنظام ال$عام ل$لدي$ن. وح$تى 
نح$دد ع$ناص$ر ن$ظام ال$قيم πته$د ف$ي ح$صر ا.ل$فاظ ال$قرآن$ية ال$تي وردت ف$يها م$فردات ت$تصل ب$ال$قيم، ج$مع ق$يمة، ث$م 

ال$تأم$ل ف$ي دOOت ه$ذه اW$فردات ف$ي س$ياق$ات$ها، ث$م م$حاول$ة ال$توص$ل إل$ى اW$عان$ي ال$كبرى ال$تي M$كن أن ت$عبر ع$ما 
Mكن أن نسميه القيم العليا:  

فجَذْرُ القِيَم وهو الفعل الثÅثي "قَوَمَ" وردت مشتقاته في ستمائة وتسع وخمسí مرة، (٦٥۹ مرة)، 
منها قامَ وأَقَام وقِيام وقائِم وقَي“وم وقِيَم وقَيùم وقَوَام وتَقْوu في ۱٦۰ مرة. -
واستَقِمْ واستقَامُوا ومُستقيم في ٤۷ مرة. -
وقيامة في ۷۰ مرة. -
وقوم في ۳۸۲ مرة ۱. -

وMكننا أن نستخلص أن جماع اWعاني اللغوية Wشتقّات قَوَمَ في القرآن الكرu على الوجه ا•تي: 
▪ ùهُ$وَ ا°$ي  ال$قي وم" (ال$بقرة: ۲٥٥)، "أَفَ$مَنْ هُ$وَ قَ$ائِ$مٌ عَ$لَى كُ$ل ّOإل$هَ إ O ±زاء: "ا$tسؤول$ية وال$رع$اي$ة وا°$ساب وا$Wا

" (ا°ج: ٦۹).  نَفْسٍ بِـمَا كَسَبَتْ" (الرعد: ۳۳)، "الل«هُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
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ال$وزن وال$فائ$دة وال$ثمن واê$يري$ة، ف$ا.م$ر ال$ذي O ق$يمة ل$ه O وزن ل$ه وO ف$ائ$دة ف$يه: "أولَ$ئِكَ ال$ذي$ن كَ$فَرُوا ب$آيَ$اتِ ▪
ربùـهِم ولِقَائِهِ فحَبِطَتْ أعْمَالُـهُم فÅََ نُقَيمُ لَـهُم يَوْمَ القِيَامَةِ وَزْناً (الكهف:۱۰٥). 

اOستقامة والصÅح: "وأل«وا اسْتَقَامُوا على الط«رِيقةِ .َسْقَيْناهُم ماءً غَدَقاً (اtنّ: ۱٦). ▪
ال$$$$$ثبات واOس$$$$$تقرار وال$$$$$تماس$$$$$ك: "O مُ$$$$$قَامَ لَ$$$$$كُم ف$$$$$ارجِْ$$$$$عُوا" (ا.ح$$$$$زاب:۱۳)، ) يَ$$$$$وْمَ ظَ$$$$$عنِْكُم وَيَ$$$$$وْمَ ▪

إقَامَتِكُم" (النحل: ۸۰).  
اt$ماع$ة م$ن ال$ناس: ق$وم ي$رت$بطون م$عاً Rش$ترك$ات ا.رض وال$لسان: "لَ$قَدْ أرْسَ$لْنَا نُ$وحَ$اً إِلىَٰ قَ$وْمِ$هِ فَ$قَالَ ي$ا قَ$وْمِ ▪

اعْبُدُوا ا±َ." (ا.عراف: ٥۹).  
وم$ن ه$ذه اW$عان$ي اê$مسة - ب$أص$ول$ها ال$لغوي$ة ودOOت$ها الس$ياق$ية - M$كننا اOج$تهاد ف$ي ا°$دي$ث ع$ن ث$Åث ق$يم 
ع$ليا، تش$تمل ع$لى ك$لù م$ا M$كن اس$تنباط$ه م$ن ق$يم أخ$رى، وه$ذه ال$قيم ال$ثÅث ه$ي ال$توح$يد وال$عمران وال$تزك$ية، 
وه$ي تش$رح رؤي$ة ال$عال$م ف$ي ال$قرآن ال$كرu ال$تي ت$تلخص ب$قيوم$ية ا± س$بحان$ه ع$لى ال$كون رع$اي$ةً وت$دب$يراً، وع$لى 

ا=نسان؛ حياة وأجÅً، هداية ورزقاً. 

ف$ا± س$بحان$ه ه$و "ال$قائِ$مُ ع$لى ك$لù أَمْ$ر"، وه$و "ا°َ$ي  ال$قيو م"، ال$قائ$م ب$نفسه، ال$كام$ل ف$ي وص$فه، واح$د ف$ي ذات$ه ▪
وصفاته وأفعاله؛ فالقيمة هنا هي التوحيد. 

وا± س$بحان$ه ه$و ا°$ي ال$قيوم ال$قائ$م ع$لى ك$ل أم$ر، ف$له ك$ل م$ا ف$ي ▪
ال$سموات وا.رض وم$ا ف$يهما م$ن ش$يء، ف$ال$كون اû$لوق ك$له ق$ائ$م 

ع$لى ن$ظام ت$تقو«مُ ب$ه أش$ياؤه وظ$واه$ره، و≠$تمع إل$ى ب$عضها ف$ي ن$ظام 
م$حكم، وك$ل ها مسخ$رة ل$≈ن$سان، وه$و Ø$ك«ن ف$يها ليس$تعمره$ا؛ 

فالقيمة هنا هي العمران. 

 وا± س$بحان$ه أرس$ل ل$≈ن$سان م$ن اله$دى، م$ا ي$قيم ب$ه ح$يات$ه ع$لى ▪
م$نظوم$ة م$ن ال$قيم ال$تي Ä$دد ت$صورات$ه وع$Åق$ات$ه وأع$مال$ه ال$ظاه$رة 

والباطنة وتزكيها وتطهرها؛ فالقيمة هنا هي التزكية. 
ول$لتوح$يد ú$ثÅت$ه و≠$ليات$ه ف$ي اك$تساب اW$عرف$ة وب$ناء أن$ظمة ا°$ياة اOج$تماع$ية اOق$تصادي$ة والس$ياس$ية وغ$يره$ا ع$لى 
ا.س$اس اW$عرف$ي الس$ليم، ول$لتزك$ية ≠$ليات$ها ف$ي ب$ناء ش$خصية ال$فرد ف$ي ق$لبه وع$قله، وب$ناء ا.س$رة واx$تمع وا.م$ة 
ع$لى ال$تراح$م ال$تعارف وال$تعاون، ول$لعمران ≠$ليات$ه اW$ادي$ة واW$عنوي$ة ف$ي ص$ياغ$ة ال$قوان$í ال$تي Ä$قق ك$رام$ة ا=ن$سان، 
وح$ري$ته، وال$تمتع R$جتمع ال$عدل، وتيس$ير س$بل ا°$ياة وت$رق$يتها Ä$قيقاً W$قصد ال$وج$ود البش$ري ف$ي ا.رض: ال$عبادة 
واÅ$êف$ة. وم$ن أج$ل إع$ان$ة ا=ن$سان ع$لى Ä$قيق ذل$ك، ف$قد سخّ$ر ل$ه م$ا ف$ي ال$سموات وا.رض ج$ميعاً، ف$أن$شأَهُ م$ن 
ا.رض واس$$تَعمَْرَهُ ف$$يها، "ه$$و أنْ$$شَأَكُ$$م مِ$$نَ ا.َرْضِ واسْ$$تَعْمَرَكُ$$م ف$$يها." (ه$$ود: ٦۱) ث$$م مَ$$ك«نه ف$$ي ه$$ذه ا.رض 
وج$عل ل$ها ف$يها أس$باب ال$عيش: "ولَ$قدَْ مَ$ك«نَاكُ$م ف$ي ا.رَْضِ وجَ$عَلْنَا لَ$كُم ف$يها مَ$عَايِ$ش" (ا.ع$راف: ۱۰) ل$يقيم 
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ف$يها ال$عمران البش$ري. وب$ذل$ك π$د أن م$فاه$يم ال$تسخير وال$تمكí، واOس$تعمار وال$عمران، م$فاه$يم أس$اس$ية ف$ي ف$هم 
مقصد الوجود البشري وما يلزم لتحقيق هذا اWقصد. 

فقيمة التوحيد هي العنصر ا.ساسي في النظام العام اOعتقادي وتفر عاته اWعرفيّة،  ▪

وقيمة التزكية هي التمَث لُ العملي للشخصيّة ا=نسانيّة الفرديّة واtمعيّة، وتفرعاتها النفسيّة والعقليّة،  ▪

وق$$يمة ال$$عُمران ه$$و ال$$صورة ال$$عامّ$$ة ل$$لحضارة ا=ن$$سان$$يّة ف$$ي أب$$عاده$$ا اW$$اديّ$$ة وف$$ي ال$$نظام اOج$$تماع$$ي وت$$فرع$$ات$$ه ▪
اOقتصاديّة والسياسيّة.  

وه$كذا تش$تمل م$نظوم$ة ال$قيم ال$عُليا: ال$توح$يد وال$تزك$ية وال$عمران، ع$لى ج$وان$ب ا°$ياة البش$ريّ$ة، وم$ا يتخ$للها م$ن 

صور النشاط ا=نساني. 
وه$ذه اW$نظوم$ة ال$ثÅث$يّة ك$ان$ت اق$تراح$اً ق$دم$ه اW$رح$وم ط$ه ال$علوان$ي، ول$م ي$فصّل ف$ي ب$يان ال$قيم ال$ثÅث، ب$ل اك$تفى 
ب$ال$تفصيل ف$ي ق$يمة ال$توح$يد. واجته$د ك$ات$ب ه$ذه الس$طور ف$ي ت$قدu رؤي$ة م$تكام$لة له$ذه اW$نظوم$ة، نش$رت ف$ي 
. وق$د اط$لع ع$ليه ال$دك$تور ط$ه ق$بل ط$باع$ته، وأب$دى ب$عض اW$لحوظ$ات وم$نها أنّ اW$نظوم$ة ال$ثÅث$يّة أص$بحت  1ك$تاب

ع$نده م$نظوم$ة خ$ماس$يّة ا.رك$ان؛ إذ أض$اف إل$ى ال$ثÅث$ة ق$يمتي ا.م$ة وال$دع$وة، وق$د ن$اقش$ته ف$ي ذل$ك ق$بل أي$ام م$ن 
وف$ات$ه رح$مه ا±، وك$ان رأي$ي ف$ي ه$ذه ا=ض$اف$ة، أن« ح$دي$ثه ع$ن ا.م$ة وال$دع$وة رR$ا ك$ان ح$اف$زه ال$ظروف وال$تطورات 
ال$تي م$رت ب$ها اW$نطقة ال$عرب$يّة م$نذ م$طلع ال$عقد ال$ثان$ي م$ن ال$قرن ا°$ادي والعش$ري$ن، ح$í غ$ال$ت ه$ذه ال$تطورات ف$ي 
ت$غليب اOن$تماء ا=ق$ليمي وال$قطري وال$وط$ني وال$هوي$ات ال$فرع$ية، ح$تى ض$اع م$فهوم ا.م$ة، Øّ$ا ك$ان ع$ام$Åً م$هماً ف$ي 
دع$وة اW$رح$وم ال$علوان$ي إل$ى إع$ادة اOع$تبار له$ذا اW$فهوم. وم$ن ن$اح$ية أخ$رى ف$إن« ت$لك ال$تطوّرات غ$ال$ت ف$ي ت$غليب 
ال$$عمل الس$$ياس$$ي ا≥$$لي ل$$لتوج$$هات ا=س$$Åم$$ية ح$$تى ك$$اد اله$$دف ا.س$$اس$$ي م$$ن ال$$عمل ال$$دي$$ني ا=س$$Åم$$ي ف$$ي 
م$جتمعات$نا، وه$و ال$دع$وة، أن ي$ضيع، ف$كان O ب$د م$ن إع$ادة اOع$تبار W$فهوم ال$دع$وة، ب$وص$فها م$همة أس$اس$يةّ ل$|م$ة، 

وهو اجتهاد من اWرحوم العلواني له وَجَاهَتُه واعتباره. 
وع$لى ال$رغ$م م$ن ذل$ك ف$إن$ني O أزال أف$ضل ا°$دي$ث ع$ن م$نظوم$ة ال$قيم ال$عليا ف$ي ال$قرآن ال$كرu ف$ي ص$يغتها ال$ثÅث$يّة: 
ال$توح$يد وال$تزك$ية وال$عمران، W$ا ل$ها م$ن ق$درة ع$لى اح$تواء س$ائ$ر ال$قيم ال$فرع$يةّ، وك$فاي$تها ف$ي ال$تعبير ع$لى ال$عÅق$ات 
ال$قائ$مة ب$ينها ب$بساط$ة ووض$وح. ل$كن ه$ذه ال$قيم، R$نظوم$تها ال$ثÅث$يّة، ه$ي ا.م$ان$ة ال$تي ع$لى ا.م$ة أن ت$تصف ب$ها 
ل$تتحقق ب$اê$يري$ة وال$وس$طية وال$شهادة، ولتح$مل ه$ذه ا.م$ان$ة دع$وة إل$ى ا.∆ ا.خ$رى. فه$ذه ال$قيم ال$عليا ال$ثÅث وم$ا 
 uقق ه$ذه ال$قيم ف$يها- .داء م$همة ح$مل ال$دع$وة إل$ى ال$عال$م وت$قد$Ä ي$تفرع ع$نها، ك$اف$ية ل$بناء ا.م$ة ال$قادرة – ع$ند

¢وذج لنظام العالم تتحقق فيه خÅفة ا=نسان في ا.رض.  

1 ملكاوي، فتحي حسن. منظومة القيم العليا: التوحيد والتزكية والعمران، عمان/ا_ردن: ا&عهد العا&ي للفكر ا@س?مي، 
2015
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وم$فهوم ال$قيم O ب$د أن ي$تصل ب$عدد م$ن اW$فاه$يم ا.خ$رى ال$تي رR$ا تش$ترك م$عاً ف$ي ب$ناء ح$قل دOل$ي مش$ترك ت$تقارب 

ف$يه ال$دOOت م$ن ج$هة، وت$تماي$ز م$ن ج$هة أخ$رى. ف$ال$قيم ت$كون أح$يان$اً م$بادئ Ä$كم الس$لوك، وق$د ت$كون أح$يان$اً 
م$قاص$د ي$ري$ده$ا واض$ع ال$قيم س$بحان$ه، ل$تتحقق ب$ها م$قاص$دُ الـ$حقùَ م$ن الـخَ$لقْ، وي$عبر ع$نها ب$عض ال$باح$ثR í$صطلح 
ال$كليات ا.خ$Åق$ية. ول$ذل$ك ف$إن اس$تعمال أي م$ن ه$ذه اW$صطلحات: ال$قيم، اW$بادئ، اW$قاص$د، ال$كليات، ي$عتمد 

ع$لى الس$ياق. ف$اW$قاص$د م$ثÅً ه$ي ال$قيم ال$تي O ب$د أن ت$تقوم ب$ها ح$ياة ا=ن$سان ف$ي ا.رض لتس$تقيم ع$لى ه$دي ا± 
س$بحان$ه، واW$بادئ ه$ي مج$موع$ة م$ن ال$قيم ال$تي Ä$كم س$لوك ا=ن$سان وت$ضبطه وف$ق م$قتضيات ذل$ك اله$دى ال$رب$ان$ي، 

والقيم هي معايير لضبط سلوك ا=نسان وفق اWقاصد، وا.خÅق هي السلوك الظاهر ل≈نسان. 
وص$فة ال$عاW$ية ه$ي ص$فة ل$صيقة ب$ال$قرآن ال$كرu؛ ف$ال$قرآن ه$و آخ$ر وَحْ$يٍ إِلـَهِ$ي‘ ل$≈ن$سان، R$ا ه$و إن$سان، أُن$زل ل$يُحفظ 
ويَ$بقى، ف$Å ي$حتاج ا=ن$سان إل$ى غ$يره. واW$ؤم$نون ب$ه ه$م ا.م$ة ال$تي Ä$مل ال$دع$وة إل$ى غ$يره$ا م$ن أ∆ البش$ر. ول$يس ف$يه 
خ$صوص$يّات ل$قوم أو ل$ون أو ج$نس، وح$تى ح$í ي$توج«$هُ خ$طابُ$ه إل$ى اW$ؤم$نí ب$ه ف$إ¢$ا ي$كون ذل$ك ل$تأه$يلهم ل$يمثلوا 

ا.¢$وذج ال$عملي ال$تطبيقي له$دي$ه، ول$تكون ص$ورت$هم دع$وة ل$غيره$م ب$ال$قدوة واW$ثال. وذل$ك ف$ليس ل$دي$نا ث$مّة ش$ك 
ف$ي أن ال$قيم ال$تي ت$تضمنها م$نظوم$ة ال$قيم ال$عليا وه$ي: ال$توح$يد وال$تزك$ية وال$عمران، ه$ي ق$يم ع$اW$يّة .نّ$ها ت$تصل 

با=نسان اWستخلف في ا.رض، Rا هو إنسان، بغض النظر عن العرق واللغة والدين. 
وص$فة ال$قيم ال$عاW$يّة M$كن أن ت$د«ع$يها ج$هات م$ختلفة، ح$í تَ$د«عِ$ي أن ق$يمَها اê$اص$ة ه$ي ال$قيم ال$صا°$ة .َِنْ تُ$عَم«مَ 
وتُ$عَوْلَـ$مَ ف$تُصبِحَ ق$يماً ل$لعالَ$م، ف$تَرِكَ$ةُ ال$رج$ل ا.ب$يض م$ثÅً، ه$ي دع$وى ك$ر«سَ$ها ت$فو قُ$ه ف$يما M$لك م$ن ق$يم ا°$ضارة 
اW$$ادي$$ة، وم$$سؤول$$يتُه ف$$ي ت$$عليمها ل$$|∆ ا.خ$$رى، وه$$ذه ال$$ت«رِكَ$$ةُ ت$$د«عِ$$يها ا•ن أم$$ري$$كا وه$$ي تتح$$دث ع$$ن ال$$قيم 
ا.م$ري$كية، وي$دع$يها اÄO$اد ا.وروب$ي ال$ذي ج$اء ف$ي ن$ظام$ه أن$ه ح$ارس ل$لقيم ا.وروب$ية، وت$دع$يها ك$ل دول$ة م$ن دول 

اÄO$$اد، فنج$$د ح$$دي$$ثاً ع$$ن ال$$قيم ال$$فرنس$$يّة وال$$قيم ا.W$$ان$$يّة، وه$$كذا. وا.م$$ر O ي$$قتصر ع$$لى ال$$غرب، ف$$ال$$ياب$$ان$$يون 
يفتخ$$رون ب$$قيم ي$$اب$$ان$$يّة، وال$$صينيون يفتخ$$رون ب$$قيم ص$$ينيّة، وا.∆ اWتح$$دة أص$$بحت تتح$$دث ع$$ن "ق$$يم ع$$اW$$يّة" 
أدم$جتها ف$ي مش$روع$ها ل$لحوار ب$í ا°$ضارات، و"مش$روع ال$قيم ال$عاW$ية" ل$دى ا.∆ اWتح$دة ف$ي ا.س$اس ه$و مش$روع 

راهب كاثوليكي سويسري هو هانس كون الذي أسسه في مطلع التسعينيّات لبيان ما ≠تمع عليه ا.ديان. 
ل$قد ج$اءت ه$ذه اW$قال$ة ف$ي س$ياق ال$تساؤل ع$م«ا إذا ك$ان ه$ناك ح$اج$ةٌ إل$ى ال$تعدي$ل ف$ي رؤي$ة ك$ات$ب ه$ذه الس$طور 
ل$رؤي$ته ال$تي س$طره$ا ف$ي ك$تاب$ه ع$ن "م$نظوم$ة ال$قيم ال$عليا"، ال$ذي كُ$تب ف$ي ا.س$اس ت$وض$يحاً ل$فهم ال$كات$ب ل$رؤي$ة 
الش$يخ ط$ه ال$علوان$ي له$ذه اW$نظوم$ة، وأه$دي$ت ال$طبعة ا.ول$ى م$ن ال$كتاب إل$يه ي$رح$مه ا±. ك$ما ج$اءت ه$ذه اW$قال$ة ف$ي 

س$ياق ال$تساؤل ع$م«ا إذا ك$ان م$ن اW$مكن اOج$تهاد ف$ي ت$قدu م$نظوم$ة أخ$رى ل$لقيم غ$ير ه$ذه اW$نظوم$ة، ل$يكون اt$واب 

ل$يس ل$توض$يح ق$يمة ه$ذه اW$نظوم$ة وحس$ب، وإ¢$ا ال$تأك$يد ع$لى إم$كان$يّة اOج$تهاد ف$ي ت$قدu م$نظوم$ات م$ختلفة، 
Mكنها أن تؤدي الغرض نفسه أو غرضاً قريباً منه. 
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